
270

10
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ة المرأة قضيَّ

ز 
ُ
مرك

َّ
حرير والت

َّ
بين الت

نثى
ُ
 الأ

َ
حَوْل

الكاتب: عبد الوهاب المسيريّ.

النّاشر: شركة نهضة مصر للطّباعة والنّشر والتّوزيع.

الصّفحات: 57 صفحة.

سنة النّشر: 2010م.

*مراجعة: ميرفت إبراهيم

عن الكتاب
ــة المــرأة أكثــرَ القضايــا جــدلًا في عصرنــا الحاليّ؛ فبيــن مُطالِــبٍ بحقوقها،  ــل قضيَّ تُمثِّ
ة  فــاوت الاجتماعــيّ بينهــا وبيــن الرّجــل، ومعاملتهــا على أســاسِ الإنســانيَّ لــم والتَّ لدَفْــعِ الظُّ
ــات  ــذوب الفروق ــع الرّجــل، لت ــة م ــبٍ بمســاواتها المُطلَق ــن مُطالِ المشــترَكَة بينهمــا، وبي
ــر المــرأة  ــا تحري ــرَزَتْ حركَتَ ــزه عنهــا، بَ ــي تُميِّ ــر الحكــم الت ــة بحيــث تختفــي معايي كافّ
ة( )Feminism(. للوهلــة الأولــى، يمكــن عــدُّ الحركــة الثّانيــة  و»الفيمينيــزم« )النَّســويَّ
ــة اختلافًــا  ــا كذلــك أم أنَّ ثَمَّ مرادفــة للحركــة الأولــى وامتــدادًا لهــا، ولكــن هــل هــي حقًّ

طالبــة دكتــوراه فــي العلــوم الدّينيّــة، تخصّــص علاقــات إســاميّة مســيحيّة فــي جامعــة القدّيــس  	*
يوســف. 



271 ــا بينهمــا؟ ومــا هــو أثــر كلّ مِــنَ الحركتَيــن علــى النّظــام العالمــيّ الجديــد؟ وبــأيِّ  جوهريًّ
صبغــة تصبغانــه؟ 

يشــكّل كتــاب »قضيّــة المــرأة: بيــن التَّحريــر والتَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى« محاولــة 
ــة للإجابــة عــن هــذه الأســئلة؛ إذ يُســلِّط الكاتــب فيــه الضّــوء علــى تلــك  موضوعيَّ
ــة  حًــا الاختلافــات الجوهريَّ الحركتَيْــن: حركــة تحريــر المــرأة وحركــة »الفيمينيــزم«، موضِّ
بينهمــا، فــي ســبيل تقديــم رؤيــة واضحــة لخطــورة حركــة »الفيمينيــزم« أو حركــة التَّمركُــز 
مًــا بعــض البدائــل التــي مِــنْ شــأنِها أنْ ترســم  حَــوْلَ الُأنثــى، كمــا أســماها الكاتــب، مُقدِّ
ــق لهــا تحصيــل حقوقهــا ومطالبهــا ضمــن  ــة المــرأة بمــا يُحقِّ خارطــة طريــق لطــرح قضيَّ

ــر الُأســرَة ومركزيّتهــا. أُطُ
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ــي  ــى، ف ــوْلَ الُأنث ــز حَ ــر والتَّمركُ ــيّ التَّحري ــن حركتَ ــرأة بي ــة: الم ــاب مقول ــج الكت يُعالِ
ــي: ــل الآت ــى التّفصي ــة، عل ــن وخاتم ــة عناوي ثماني

بيعيّ
َّ
بين الإنسان والإنسان الط

ر  بعــه حــركات التَّحــرُّ ــة المســار الــذي تتَّ يوضّــح الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان منهجيَّ
ــة في  ريَّ ــز بدايــةً، بيــن الحــركات التَّحرُّ ــة. فيُميِّ فــي إطــارِ منظومــةِ التَّحديــث والعلمنــة الغربيَّ
ــة القديمــة التــي  ريَّ الغــرب، فــي عصــر مــا بعــد الحداثــة بشــكلٍ عــامّ، والحــركات التَّحرُّ
ــزًا علــى مَواطِــنِ الاختــاف  ة المُتمركِــزَة حــول الإنســان، مُركِّ ؤيــة الإنســانيَّ تصــدر عــن الرُّ
نــه  ــة بيــن الإنســان والطّبيعــة. فالإنســان يحــوي فــي داخلــه مِــنَ التَّركيــب مــا يُمكِّ الجوهريَّ
ة(، ويوضّــح الكاتــب أنَّ مقــدرة الإنســان علــى التّجــاوزِ هــي  بيعــة )المــادَّ مــن تجــاوز الطَّ

تِــهِ فــي هــذا الكَــوْن. ــبب فــي إعطائِــهِ مركزيَّ السَّ
ة  ــة تَــدُورُ في إطــارِ »الحلوليَّ ــن الكاتــب كيــف أنَّ منظومــة التَّحديــث والعَلْمَنــة الغربيَّ يُبيِّ
ــة«. ومفادهــا أنَّ المبــدأ الواحــد المُنَظّــم للكَــوْن حــالٌّ فيــه، غيــر متجــاوِزٍ  يَّ ــة المادِّ الكمّونيَّ
ــة )عالَــم مركــزه الإنســانيَّة جمعــاء(؛ أي  ــة الهيومانيَّ لــه، وذلــك ضمــن نمــط يبــدأ بالواحديَّ
تــه، مــا يجعلــه مُسَــيْطرًا  تــه ومعياريَّ د الكَــوْن ومركــزه، فتكــون ذاتــه مرجعيَّ إنَّ الإنســان سَــيِّ
ــة(،  ات الفرديَّ ــذَّ ــم مركــزه ال ــة )عال ــة الإمبرياليَّ ــمّ الواحديّ ــه. ثُ رة ل ــة، مُســخَّ بيع ــى الطَّ عل
ة؛ بــل  ــا إنســانيَّ والتــي بفعلهــا يكــون الإنســان فــردًا منغلقًــا علــى ذاتــه، ليــس بكونــه ذاتً
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ــه نفســه فــي مواجهــة الطّبيعــة والآخريــن.  بصفتــه ذاتًــا فرديّــة تكــون موضــعَ الحلــول، فيؤلِّ
ــة  ــدرك الإنســان مرجعيَّ ــة(؛ إذ يُ ــن الإنســان والطّبيع ــة )صــراع بي لب ــة الصَّ ــا الثّنائيَّ بعده
ــة  ــة صَلبــة متصارعــة. بعدهــا الواحديَّ الطّبيعــة لذاتهــا واكتفائهــا بنفســها، فتظهــر ازدواجيَّ
ة؛  ة الإنســانيَّ لبــة )عالــم مركــزه الطّبيعــة(، وتكون نتيجــة لحلول الطّبيعــة محلّ الواحديَّ الصَّ
وتصبــح فيهــا مرجعيّــة الإنســان لمعياريّتــه، فيظهــر الإنســان الطّبيعــيّ، ويجــري الانتقــال 
ــذا  ــم ه ــة، وحســب. ويخت ــمٍ واحــديٍّ مركــزه الطّبيع ــى عالَ ــة إل ــم يَتَّســم بالثّنائيَّ ــنْ عالَ مِ
يــرورة(، والتــي تتصاعد  ــائلة )عالَــم بــا مركــز ســقط فــي قبضــة الصَّ ــة السَّ النَّمــط بالواحديَّ
بــات الوحيــدة، وتُســيطر  ــر هــو نقطــة الثَّ غيُّ لات الحلــول والتَّفكيــك؛ ليصبــح التَّ فيهــا مُعــدَّ
ــة،  ائم ــة الدَّ ــم بالحرك سِ ــم يَتَّ ــذا العالَ ــه. وه ــز ل ك لا مرك ــكَّ ــم مُف ــق عالَ ة، فيتحقَّ ــبيَّ النِّس

ــاملة. ــيولة الشَّ ــق فيــه مرحلــة السُّ وتتحقَّ

ة سويَّ
َّ
المساواة والن

ر الجديــدة، كمــا أســماها،  ــات حــركات التَّحــرُّ يوضّــح الكاتــب فــي هــذا العنــوان خلفيَّ
ــزةً علــى مســاواة الإنســان  ــة تأكيدهــا بشــكلٍ متطــرِّف علــى فكــرة الصّــراع، مُركِّ وكيفيّ
ــا فــي  ــة، فــي ســبيل تغييــب الإنســان وتفكيكــه وتقويضــه وتذويبــه؛ إمَّ بالكائنــات الطّبيعيَّ

بيعــة أو فــي عالــم لا مركــز لــه. عالــم مركــزه الطَّ
د يتهــاوى كلّ شــيءٍ  عــدُّ د المراكــز. فبهــذا التَّ يتأتّــى العالَــم الــذي لا مركــز لــه عــن تَعــدُّ
الة؛  ــة معيــار لتحديــد الأمــور، ويدخــل العالَــمُ فــي وحــدة شــاملة ســيَّ ثابــت، ولا يكــون ثَمَّ
كلّ شــيء فيهــا مُبــاح لغيــاب المعاييــر التــي قــد يُحكــم وفاقًــا لهــا. ويبــدأ البحــث عــن 
ــة،  أشــكال جديــدة للعلاقــات بيــن البشــر، وتصبــح الُأطُــر مفتوحــة علــى الاحتمــالات كافَّ
ــيّ  ــيّ والقيم ــزون المعرف ــبء المخ ــن ع ــتركة، وم ة المش ــانيَّ ــم الإنس ــنْ مفاهي ر مِ ــرَّ ويُتح
فــاع عــن الفقــراء والسّــود والشّــواذّ  ر الجديــدة رايــة الدِّ التّاريخــيّ، فتَرفــع جماعــات التَّحــرُّ

ا والأشــجار والحيوانــات والأطفــال والعــراة والمخــدّرات والانتحــار... جنســيًّ
ــا  ــه تمييعً ــرِس عــن الشّــذوذ الجنســيّ، بكون فــاع الشَّ ــنَ الدِّ ــح الهــدف مِ بهــذا، يتوضَّ
ــة  ــة، وإلغــاء دور الإنســانيّة المشــتركة بعــد أن كانــت مرجعيَّ ة الاجتماعيَّ للطّبيعــة الإنســانيَّ
ة، ولتحديــد مــا هــو إنســانيّ ممّــا هــو غيــر  ــة، ومعيــارًا ثابتًــا لإصــدار أحــكام إنســانيَّ نهائيَّ
ة، هــي  ــة أساســيَّ ل الشّــذوذ، تاليًــا، إلــى أيدولوجيــا تهــدف إلــى إلغــاء ثنائيَّ إنســانيّ. ويتحــوَّ

ة. ــة الإنســانيَّ كَــر والُأنثــى التــي يســتند إليهــا العمــران الإنســانيّ والمعياريَّ ــة الذَّ ثنائيَّ



273 ــح أنَّ الحديــث المتواتــر والمتوتّــر عــن »حقــوق الإنســان«، والــذي تقــوده  كمــا يتوضَّ
ــه  ج ل ــروِّ ــذي يُ ــات -ال يَّ ــد للأقلِّ ــوم الجدي ــات المتّحــدة، والمفه ــه وتدعمــه الولاي ل وتُموِّ
النّظــام العالمــيّ الجديــد وهيئــة الُأمــم المتّحــدة وبعــض الجماعــات التــي تدور فــي فُلكها 
ة  ــة الحقــوق الجديــدة-، ليــس فــي جوهــره إلَّا هجومًــا علــى مفهــوم الإنســانيَّ ودعــاة نظريَّ
ــع  ــرَة أو بمجتم ــة بأُس ــر مرتبط ــتقلَّة؛ غي ــة وحــدة مس ــان معامل ــل الإنس ــتركة، فيُعام المش
ــة،  ليَّ ــكلّ أقِّ ــح ال ــوال، يصب ــى هــذا المن ــة. وعل ــة أو أخلاقيَّ ــة تاريخيَّ ــة أو بمرجعيَّ أو بدول
ة والفوضــى  ــت، وتســود النِّســبيَّ واب ة والثَّ ــة الإنســانيَّ ــي المعياريَّ ــة، وتنتف ــي الأغلبيَّ وتختف

ــة.  ــة والأخلاقيَّ المعرفيَّ
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َ
ياق الحضاريّ والمعرفيّ لحرك السِّ

يوضّــح الكاتــب فــي هــذا العنــوان الفــرق بيــن حركتــيّ تحريــر المــرأة والتَّمركُــز حَــوْلَ 
ــة،  ــة جوهريَّ ــن أنَّهمــا ليســتا مترادفتَيــن، لمــا بينهمــا مــن اختلافــات مدلوليَّ الُأنثــى، ويُبيِّ

ــل فــي السّــياق. يذكرهــا بشــكل مفصَّ
ــي  ــان ف ــةِ الإنس ــى محوريَّ ــرأة عل ــر الم ــة تحري ــوم حرك ــن تق ــه حي ــب أنَّ ــر الكات يذك
تــه، وعلــى فكــرة الإنســانيّة المشــتركة التــي تشــمل كلّ الأجنــاس والألــوان،  الكــونِ ومركزيَّ
ته مــن انتمائــه  فتشــمل الرّجــال والنّســاء بفكــرة الإنســان الاجتماعــيّ الــذي يســتمدّ إنســانيَّ
الحضــاريّ والاجتماعــيّ، والتَّحــرُّك تاليًــا فــي إطــار من المفاهيــم المشــتركة التي صاحبت 
الإنســان عبــر تاريخــه الإنســانيّ، مثــل مفهــوم الأســرة بصفتهــا أهــمّ المؤسّســات الإنســانيّة 
ــن أنَّ المحــور الأســاس  ــق جوهــره الإنســانيّ؛ يَتبيَّ التــي فــي كنفهــا يحتمــي الإنســان، ويُحقِّ
فــي حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى هــو إزاحــة الإنســان مــن مركــز الكــون، وهيمنــة الطّبيعــة 
يّــة  عليــه؛ ليصبــح كلّ مــن الذكــر والأنثــى متمركزيــن حــول ذاتيهمــا، لتحــلّ واحديّــة مادِّ
ــا بيــن ذكــر وأنثــى، فيــذوب الجميــع فــي كيــان ســديميّ واحــد لا  ســائلة لا تعــرف فارقً

معالِــم لــه ولا قســمات.
يضيــف الكاتــب، أيضًــا، أنَّ حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى تســعى إلــى إزاحــة الإنســان 
ــة  ــه، ضمــن مرحلتَيــن: مرحل ة( علي مــن مركــز الكــون، وفــرض ســيطرة الطّبيعــة )المــادَّ
واحديّــة إمبرياليّــة وثنائيّــة وواحديّــة صلبــة، يكــون فيهــا الذّكــور متمركزيــن حــول 
يّــة ســائلة لا تعــرف فارقًــا بيــن  ؛ ومرحلــة واحديّــة مادِّ ذكوريّتهــم والإنــاث حــول أنوثتهــنَّ

ذكــر أو أنثــى.
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الواحديّة الإمبرياليّة، والث

ــة  ــا الواحديّ ــى، وهم ــوْلَ الُأنث ــز حَ ــة التَّمركُ ــيّ حرك ــب لمرحلتَ ــس الكات ــد أن أَسَّ بع
يّــة السّــائلة، يفــرد هــذا العنــوان  الإمبرياليّــة والثّنائيّــة والواحديّــة الصّلبــة، والواحديّــة المادِّ
ث عــن المرحلــة الأولــى؛ فيوضّــح كيــف تكــون المــرأة فــي هــذه المرحلــة متمركــزة  للتّحــدُّ
حــول ذاتهــا، فــي صــراع كونــيّ أزلــيّ مــع الرّجــل الــذي بــدوره يكــون متمركــزًا حــول ذاتــه؛ 
مــا يفضــي إلــى نفــي المرجعيّة الإنســانيّة المشــتركة التــي تجمعهمــا، فتُعاد صياغــة تعريف 
جديــد مخالــف فــي الجوهــر لمقولــة المــرأة ويناقــض التّعريــف المتــوارَث عبــر التّاريــخ 

الإنســانيّ، مــا يجعــل دور المــرأة فــي الأمومــة وتأســيس الُأســرَة عبئًــا لا يُطــاق.
ــرأة،  ــل والم ــن الرّج ــراع بي ــخ ص ــريّة تاري ــارة البش ــخ الحض ــح تاري ــك؛ يصب وبذل
ــى  ــم للتّمــرّد عل ــل ســعيها الدّائ ــي مقاب ــى، ف ــى الأنث كــر عل ــة الذَّ ــة دائمــة لهيمن ومحاول
ــزة  ــة المتمرك ــة الأيدولوجيّ ــات التّاريخيّ ــض النّظريّ ــب بع ــه، تذه ــة. وعلي ــذه الهيمن ه
ــت علــى أثــر معركــة، أو مجموعــة  كــر علــى الأنثــى تمَّ حــول الأنثــى إلــى أنّ هيمنــة الذَّ
مــن المعــارك، حدثــت فــي عصــور موغلــة فــي القــدم؛ لذلــك يــرى دعــاة هــذه الحركــة 
ضــرورة وضــع نهايــة لهــذا التّاريــخ وتفكيــك العالــم الذّكــوريّ الــذي صنعــه؛ فتذهــب 
ــق الكامــل  ــي التّفري ــراط ف ــى الإف ــك هــذه- إل ــة التّفكي ــلِّ عملي ــي ظِ هــذه الحركــة -ف
بيــن الرّجــل والمــرأة، بمــا ينعكــس حتّــى علــى اللّغــة، لترفــض حتّــى أن تدعــى الــذّات 
الإلهيّــة بصيغــة المذكّــر، وتدعــو إلــى الإشــارة للــذّات الإلهيّــة بصيغتَــيّ الذّكــر والأنثــى. 
يتوضّــح مــن مســار هــذه الحركــة الغايــة الكامنــة فيهــا فــي هــذا السّــياق، فهــي تظهــر إلــى 
العلــن علــى أنّهــا حركــة إصلاحيّــة تريــد تعزيــز مكانــة المــرأة وتحقيــق ذاتهــا، ولكنّهــا 
فــي جوهرهــا لا تعــدو عــن كونهــا هجومًــا علــى اللّغــة البشــريّة وحدودهــا، وعمــلًا علــى 

تشــويهها.
ــه، بمعاملــة المــرأة علــى أنّهــا أقليّــة كمــا الــكلّ، تتوضّــح رؤية  بعدهــا، يشــير الكاتــب أنَّ
الواحديّــة والثّنائيّــة الصّراعيّــة الصّلبــة، فتــذوب الأغلبيّــة فــي وحول التّســوية بيــن الجميع، 
ر حينهــا إصــدار الأحــكام فــي ظِــلِّ غيــاب معيــار الحكــم، فتصبــح المــرأة مســتقلَّة  ويتعــذَّ
ــة،  ــة الصّلب ــة الأنثويّ ــدار الواحديّ ــي م ــل ف ــل، وتدخ ــن الرج ــه ع ــا وحيثيّات ــي وجوده ف

والتّمركــز غيــر الإنســانيّ حــول الــذّات الأنثويّــة. 
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ــة حركــة  ــيّ رؤي ــن مرحلتَ ــة م ــة الثّاني ــب المرحل ــوان، يســتعرض الكات ــي هــذا العن  ف
التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى، والتــي تتســاوى فيهــا المــرأة مــع الرّجــل فــي كلِّ شــيء، وتصبح فيها 
يّ واحد،  يّتهمــا هــي مــا يجمعهمــا، لا إنســانيّتهما، ويُختــزلان إلــى مســتوى طبيعيّ مــادِّ مادِّ
لا يكتــرث بذكــورة الذّكــر أو أنوثــة الأنثــى، أو يســاوي بينهمــا. ففــي هــذا المســتوى، لا 
د المراكــز  يُكتــرَث بالخصوصيّــة أو الثّنائيّــة، وذلــك بحســب مــا يقتضيــه العالــم المتعــدِّ
ــه، لا  ــز ل ــائل لا مرك ــم س ــو عال ــة؛ فه ــرة أو باطن ــروق ظاه ــه لأيّ ف ــرث في ــذي لا يُكت ال
ــه إصــدار أيّ حكــم علــى أيِّ شــيء. ويســتدعي كلّ ذلــك ظهــور الجنــس  يمكــن فــي ظِلِّ
الواحــد، أو الجنــس الوســط بيــن الجنسَــين. ومــن الصّعــب، بحســب الكاتــب، تحديــد إذا 

كان الأمــر ســيقف عنــد هــذا الحــدّ، أم ينظــر البشــريّة المزيــد.
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فــي ظِــلِّ مــا ســبق ذكــره، يشــير الكاتــب فــي هــذا العنــوان إلــى مظهــر العالــم الجديــد 
ــى مــن طغيــان حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى، وذلــك بالمقارنــة بيــن مــا  الــذي ســوف يتأتَّ
ــا ستســتجلبه حركــة  ــه وم ــا هــي علي ــرأة، وم ــر الم ــه حركــة تحري ل ــا تُمثِّ ــه وم ــت علي كان

التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى فــي رســم معالــم النّظــام العالمــيّ الجديــد.
ففــي حيــن تــدرك حركــة تحريــر المــرأة الحقيقــة البديهيّــة الإنســانيّة البســيطة 
ل هــذه الفروقــات إلــى  والاختلافــات بيــن الرّجــل والمــرأة، وتجهــد للحيلولــة دون تحــوُّ
ــز حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ  ة بيــن الذّكــور والإنــاث؛ تُركِّ ظلــم وتفــاوت اجتماعــيّ يوسّــع الهــوَّ
ــد علــى اســتحالة  ــا علــى توســيع الهــوّة، أو علــى التّســوية المطلقــة بينهمــا، وتؤكِّ الُأنثــى إمَّ
هــات فــي  التقائهمــا، منكــرة فكــرة العــدل. ومــن ثــمّ تســتبيح للذّكــور أن يكونــوا آبــاء وأُمَّ
الوقــت نفســه، وللإنــاث كذلــك، فــي مــا تكــون الهندســة الوراثيّــة خيــر مســاعد فــي هــذا 

الأمــر.
ل المحــور  ــى حركــة تحريــر المــرأة وجــود إنســانيّة مشــتركة بيــن كلّ البشــر، تُشــكِّ تتبنَّ
الأســاس الــذي تُحــاور علــى أساســه لتحقيــق مســاواة عادلــة بيــن الرّجــل والمــرأة، فــي مــا 
ع،  تُنكــر حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى هــذا الأصــل المشــترك، فــا تتــرك مجــالًا للتّنــوُّ
ــر  ــى تغيي ــدف إل ــذي يه ــا ال ــح برنامجه ــذا، يتوضَّ ــا. وبه ــا نعرفه ــانيّة كم ولوجــود الإنس

الطّبيعــة البشــريّة ومســار التّاريــخ والرّمــوز واللّغــات.  
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يُشــير الكاتــب ضمــن هــذا العنــوان إلــى أوجــه الشّــبه والتّقــارب بيــن حركــة التَّمركُــز 
حَــوْلَ الُأنثــى والصّهيونيّــة التــي تنكــر الإنســانيّة المشــتركة، وتتقوقــع علــى ذاتهــا معاديــة 
كلّ مغايــر لهــا. فهــذا التّفــرّد الــذي ينتهجــه اليهــود وفكــرة عــداء الأغيــار، لا تختلفــان 
كثيــرًا عــن اتّجــاه حركــة التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى نحــو إعــان الحــرب علــى الرّجــال. هــذا 
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا تختلــف كثيــرًا المحاولــة النّشــطة التي تُبــذل لدمــج اليهود 

فــي عالــم الأغيــار والذّوبــان فيــه، عــن محاولــة الأنثــى الذّوبــان فــي الرّجــل.
م لهمــا، فكمــا نجــد المــؤازرة  وتلتقــي كلتــا الحركتيــن عنــد الدّعــم الغربــيّ الــذي يقــدَّ
ــلت  ــد أنْ فش ــى. فبع ــوْلَ الُأنث ــز حَ ــة التَّمركُ ــرة لحرك ــا حاض ــة نجده ــة للصّهيونيّ الغربيّ
المحــاولات العســكريّة المباشــرة مــع العالــم الثّالــث، كان التّفكيــك هــو البديــل والحــلّ 
ا منيعًــا أمــام تلــك المحاولات هــو تماســك المجتمعات،  العملــيّ الوحيــد، ومــا شــكّل ســدًّ
ــة تستشــري فــي  ــة، وخصوصيّــات قوميَّ فــي ظِــلِّ بنــاء أُســريّ قــويّ يحمــل منظومــة قيميَّ
ــم  ــا، وبوعيه ــكين به ــة ومتمسِّ ــم التّاريخيّ ــن بذاكرته ــم محتفظي ــع، جعلته ــاء المجتم أبن

تهــم الثقافيّــة، مُشــكّلين وحــدة صلبــة يصعــب اختراقهــا. وبهُويَّ

البحث عن البديل
تحــت هــذا العنــوان، يضــع الكاتــب بيــن يــديّ القــارئ بعــض البدائــل التــي يعدّهــا 
ــا  ــي إطاره ــرأة ف ــة الم ــة قضيَّ ــرة دراس ــرح فك ــياق، فيط ــذا السِّ ــي ه ــة ف ليَّ ــات أوَّ طروح
التّاريخــيّ والإنســانيّ، وعــدم اختزالهــا وإفرادهــا فــي خــارج إطــار الُأســرَة. وبــدل المطالبــة 
بحقــوق المــرأة والطّفــل مــن موقــع الفرديّــة، ينبغــي الانطــاق مــن النّــواة الأساســيّة التــي 
تجمــع كليهمــا، وهــي الُأســرّة. عندهــا، نتحــدّث عــن حقــوق الُأســرَة لتكــون نقطــة بــدء، 

ومــن ثــمّ نتطــرّق إلــى حقــوق الأفــراد تحــت ســقفها وضمــن مرجعيّتهــا.
ــا  ــق ذاته ــرأة لتُحقِّ ــر الم ــث عــن تحري ــدل الحدي ــد، ب ــن المفي ــه م ــب أنَّ يجــد الكات
ــي  ــر ف ــان المعاصِ ــة الإنس ــن أزم ــزء م ــرأة كج ــدرس الم ــا، أن تُ ــا ورغباته ــبع ميوله وتُش
العصــر الحديــث، فهــي أزمــة مُشــترَكة للإنســان، ســواءً كان ذكــرًا أم أنثــى، فــي ظــلِّ نمــط 
الاســتهلاك الــذي طغــى علــى هــذا العصــر، والــذي يَفــرض علــى المــرأة خــوضَ غمــار 
ــة ترشــيد لوظائفهــا فــي داخــل البيــت وخارجه؛ لتســتطيع  ســوق العمــل، مــا يســتدعي عمليَّ
ــنَ الممكــن أنْ  ــة إليهــا مــن دون أنْ يطغــى دورٌ علــى آخــر. فمِ أن تقــوم بــالأدوار الموكَلَ



277 ــل، علــى ســبيل المثــال، إلــى يــوم عمــل يُقسّــم بمــا يتناســب مــع مؤسّســة الُأســرَة،  يُتَوصَّ
ــا وزوجــة. كمــا يُمكــن أن يتــمّ بعــث الاقتصــاد العائلــيّ الــذي  ولا يتعــارض مــع دورهــا أُمًّ
ــة العاليــة فــي المجتمعــات الحديثــة. أثبــت كفاءتــه ومقدرتــه علــى الاســتمرار والإنتاجيَّ

ــة وخلّاقــة لظاهــرة  قــة، نقديَّ ة ومُعمَّ يقتــرح الكاتــب أنْ يُواكــبَ كُلّ ذلــك دراســة جــادَّ
ــة التــي  نمويَّ ــة عــدم إغفــال المشــاريع التَّ يَّ ــد علــى أهمِّ تحريــر المــرأة فــي الغــرب، ويُؤكِّ
ســة  ــة، ومؤسَّ ولــيّ، والتــي تهــدف بعمقهــا إلــى تحطيــم الــدّول القوميَّ يفرضهــا البنــك الدُّ
ور  م. ويشــير بعدهــا إلــى ضــرورة دراســة الــدَّ قــدُّ نميــة والتَّ الُأســرّة؛ كونهــا أكبــر مُعوّقــات التَّ
ــنَ المفيــد إدراك العلاقــة بيــن حركــة  ــه مِ ــة، ويــرى أنَّ ــركات العالميَّ ــر لبعــض الشَّ المُدمِّ

التَّمركُــز حَــوْلَ الُأنثــى وظواهــر جديــدة فــي المجتمــع.

خاتمة 
ــه، وفــي طرحــه هــذا، لا يَسْــعَى إلــى إنــكار مــا  ــد الكاتــب أنَّ فــي خاتمــة كتابــه، يُؤكِّ
هــا، والقمــع لهــا؛ بــل إنَّ كُلّ مــا يطرحــه هــو توجيــه  تتعــرَّض لــه المــرأة مــن التَّمييــز ضِدَّ
ة المشــتركة، وأنْ  ــة المــرأة بتركيــز الهــدف علــى قضيّــة الُأســرَة في إطــار الإنســانيَّ طــرح قضيَّ

ــة ونقطــة الانطــاق. تكــون الُأســرة هــي الوحــدة التَّحليليَّ
متين على  ــة، ويعدّهمــا مُقدَّ ويُطالِــبُ الكاتــب بــردِّ الاعتبــار لوظيفتــيّ الأمومــة والزَّوجيَّ
غيرهمــا مــن الوظائــف. كمــا ويدعــو إلــى الحفــاظ علــى الاختــاف بيــن الجنسَــين، علــى 

فــاوت الاجتماعــيّ. لــم والتَّ ي إلــى الظُّ ل هــذا الاختــاف إلــى خِــافٍ يــؤدِّ ألَّا يتحــوَّ
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